لا » 
ل 


سُورَةٍ الفاتحة 


تأَلِيِتٌ الشَيْخ الإِمَام 


4 اس د | بون 
بي عبد الله يد بْنِ يوسف لسن 
(86ه) 


الكتاب: تفسير سورة الفاتحة 
بعناية: نزار حمادي 


الناشر: دار الإمام ابن عرّفة 


5 موصن 
موود 


الطرعة الآول 


6 اها .كام 


لها ؟» 
ا 


تأَلِيكُ الشَيْخ الإِمَام 


ا د -ه الل 
لي عبد الله د بن يُوسَف السَنْوسِىَ 


[ 


(86/ه) 


قَدٍ اخْتلَفَ السَّلَفْ وَالحَلَفَ فِي التَسْمِيَةَ في أرَلِ هَذِْ السُورَةٍ 
الكَرِيمَة » فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ جَعَلََا آيةَ مِنْهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا للاستفتاح 
حَارِجَةَ عَنّْهَاء وَهُوَ الصَّحِيحٌ . 


وَحِكْمَةُ اسْتمْتَاح القزآن الكريم بها 

: و وه 2 سر و َ 5 هم عو 

- تعليم المَؤْمِنِينَ مَا يَبْتَد به آمْرٍ ذي بَالٍء وَفِيه التنبيه 
3 0 و2 ّ د و 7 


ىه 


ِالإِيجَاد وَلَا خَالقَ سوام و تعلق ) البَا 


20 
وود 
5 ا ا ا 3 5 ا | و2 و 
أمْر وَتَمَامَهِ ليّسَ إلا 0 9 المنفرد 
مو 


3 
5 

1 

1١ 
3 ١ 


6 


ن يبوح ِالتَعلَقٍ 
ركه 0 وَيَلوةٌ بفسِيح 1 رَحَمّتِه الوّاسعَة د وَلِهَذَا 
خيدَمَتٌ البسْمَلةٌ ِاسْمّي الرَّحْمِنٍ الرَّحِيِم تَقَوء نه لباعف التَعَلَق بِجَتَاب 

ريه سُبْحَاتَهُ في تَكميل العَرَضٍ للشو 
وَفي ذَلِكَ مَا 0 عَضْدَ الإخلاص وَحْسْن اليه المطلوئة في 
فَإِنَهُ إذَا اسْتَحْصَرٌَ العَبِدَ بِالبَسْمَلَةَ أ 


0 50 هُوَ تُرْجُمَانْ البَاطِنٍ أن 


الالفكال ,يتما عند انهف لاله 
جَلَايْلَ التْعم يوم لَمْ يُعَامِلُ بِعَمَلهِ سواه جلا 
ا 00 
وَلَْ يَطْلْبٍ الجرّاء عَلَيْد إِلَّا مه . 


ِ 


بَل إِذَا تأمّلَ قَوْقَ ذَلكَ عَرَفَ أن مِنْ رَحْمَتِه تَعَالَى تَوْفِيقَ عَبْدهِ 
الضَّعِيفٍ العَاجِزٍ لِلشْرُوعٍ في ذَلِكَ العَمَل ؛ إِذْ لا حَالِقَ سِوَاهُ يتإ. 
َيَسْتَحْبِي العَئدٌ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكْرَ تَفْسَهُ في ذَلِكَ العَمَلٍ » قَضْلا عَنّْ 


غَيْرِ 5 سَائْرٍ المُمْكئات » فكي بذكر مِنَ الرَّب د في تَوْفِيقهِ 
ِدَلِكَ العَمَلٍ عَنْ طلّبٍ الجَرَّاءِ عَلَيْهِ مِنَ المَؤْلّى 6لا قَضْلًا عَنْ 
5 َو در انما له إإكرث فتعاك و ف لق 
غيْرِهِ » إِذ الفِعل بالحَقِيقة إِنَّمَا 2 يَوء فكيّف يطلب العَبْد 


ع 
2 


الجَرَاءَ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلُ إلا بطريق الْمَجَازِ ز؟!20 3 يلما اليّاش دوا 


11200 ص 


نعمت اَل عَكِ هَل مِنْ حَاتقٍ َب لَه يَرَرْفكُم ين لمك وَالْذيّضٍ 4 الآبة 
لَه حَلفَك وما تََمَلُونَ (/41)50[ الصافات: 35] © فلم تَمَسَلوهمٌ وللكرك الله 
ا إِذَ رَمَيتَوَلكرى أللَّه رئ # [الأنفال: 10] 207 . 
وبِالجْمْلَة كَاسْتحْقَاقُ العوّض عَلَى العَمَلٍ بُتْكَرَط فيه كلاه 


شروط : 
ا أن أكون الغاين يلكا للمسشرل لك 
ان ار 


له. 
 ]*[‏ نكر كر الكل 2 0 عر 


)١(‏ كأن الإمام السنوسي يشير لقول ابن عطاء الله السكندري (ت9٠١/اه)‏ في حِكيه: الآ 
تَطْلَبْ عِوَضًا عَنْ عَمَلٍِ لَسْتَ لَهُ فَاعِلاَا (رقم: .)1١0‏ قال الإمام زَرُوق (ت169ه): 
لت لَهُ مَاعِلًا عَلَى الحَقِيقة؛ إِذْ لَوْ لَا تَؤْفِيقهُ تَعَالَى لَكَ مَا كُنْتَ عَايِلَاء وَلَوْ لا 
فَدُرَيةُ وَإِرَادَتة مَا كُنْتَ مَوْجُودَاء وَلَوْ لا نِعْمَيُهُ لَكُنْتَ مِنّ المُحْصَرِينَ. (مفتاح الفضائل 
والنعم؛ ص .. ) 

هق قال الإمام السّنُوسِي: أي: لَمْ تَقتّلوهم حَقِيقَة وإنْ كان > يَصِح أنْ يُسَْدَ إلِكَمْ كتلْهُمْ عجارا » 
ولَكنّ لله قتلَهُمْ حَقِيقَةَ ؛ إِذْ لا خالقٌ لِجَمِيع الكائنات جُمْلَةَ وتَفْصِيلًا سِوَاة جَرَوعَلا. 
(المنهج السديد» ص7١١)‏ 


-ه 
34 


وَل شك أن كَذَو الشقوط كلها فقزنة فى أغهال ال 
مُنْتَِيَةٌ في 


له تعالَى: لالْحَمْدُ لوك . 


رَعَعتّى: ظالْحَمْدُ لِنَّوك التناه© بِكُلّ كَمَالٍ ‏ قَدِيمًا كَانَ 


-200-0 03 و -ه م 5-7 
حَادِنًا - إِنَمَا هُوَ في الحَقِيقة لله #قإل: 


2 


آنا الكَمَالَ الي القَدِيمٌُ: قلا حَمَاءَ أَنَهُ خَاصٌ به قك؛ 


لوْجوب الوَحْدَانِئٌَة [ قال في ذَاتِهِ وَصِمَاتِه » ىك عش بِشََيْءِ منه 
عَلَى غَثْرِهِ؛ لِعَدَمِ المشاركة فين 


0 


وَأَنَا الكقال الحَادث: قلا حَمَاءَ أنه يتان 


ل 
8 
حْ 

مع 
ا 
0 

3 
0 
6 
8 
ماخ 


و 
عر 3 2 


وَالتَعَضْلٍ بِالإِحْسَانٍ به عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ؛ إِذْ لا حَالِقَ سِوَاه 


م 
2 


3 


ا حَْدَ في الحَقِيقّة إلا له يو 
ور وسور احا عبرو ها تسل وو متو وذ زا كدي 
التزيز إِلَبْهِمْ » وَجَمْل تكن هَذِء الشودة الكريمة المنتقوية عَلَى 


)١(‏ قال الإمام السّنوسي: الحمدٌ الذي هو صفةٌ له جل وعرَّ وقائجٌ بذاته العليّة هو عبارةٌ عن 
حَبَرِه تعالى وثنائه على نفسه وصفاته وأفعاله بثناء قديم لا أوَّل له ولا آخِرَ؛ إذ لا ينقطعٌ 
كلام ثلا ولا ينفصم دوامّة. (شرح العقيدة الوسطى» ص 0 )١7‏ 


/ ا 


2 8 
أمهّات عر وَالمشيرَة إلى ل مَقَاصِدو!١‏ 9 2 بَرَاعَة 


2 


يي ل ل ني 


طَرِيقٍ الإجْمالء وَتَعْلِيِيِهِ تَعَالَى إِنَاهُمْ مِنْ حَمْدِهِ وَالتَنَاءِ عَلَيْدِ مَا 
رمع م عي دن 
يَبْدَؤونَ به امْرٍ ذي 7 


كا بال مِنَ القَرْآنِ مَوْقُوفُ عَلَى كَسْبوء فَأَعِينَ بِوَضْع 
له 26 سس ا 2ه ل 8 كمد را" اداو 2 2 1 1 
ال ره رن لمطلوية 0 مويو 7 يكل 
سُبْحَانَهُ الابْتدَاء بِالحَمْدٍ !1 كَسْبٍ العَبِيدٍ [ اا مآ ال كلام 
: اي هو ١‏ 
رك العالميق -- ديه أن ُفتَكَحَ كلام 2 و لحان 


لا ونه لتيل عا يلتخرن زد لام نه قِرَاءَتِهِمْ ياه وَرَبَّمَا 
تعلو اق كود و عند القاعة» تجكل ا الحقد + ِْهُ ليتَحَفَقَ افْتَاحْهُ بِمَا 
0 


وَأَنْضَا ما ار ع م كر 


5-4 


ا القَدِآن وَهِيَّ قَاتَحَةٌ الكتاب » َلَمّا عَلِمَ #ي4 عَجْرَ 
يَأنُوا بمثله وَضَعَ حَمْدَا يُفتَتَحُ به لِيكون مُتاسِباء وَل 


بن ير تخي نحي 


عي 
ع سي أن 


)١(‏ أخل العلماء ذلك أيضا من تسمية الفاتحة بم القرآن لأن أمَّ الشيءِ أصلهُ؛ والمقصودٌ من 
القرآن تقريرٌ أمور أربعة: الآلوهية » والمعاد» والنبوات» وإثبات القضاء والقدر لله تعالى» 
فقوله: ##الْكَمَد َه نب الصدكييت 007 ايحم آلب تحر (4)2 يدل على الألوهية» وقوله: 
# مَلِكِ بور الرسي (4)8 7 على المعاد» وقوله: #إإيَاك مَبِعَدَ وَإيآكَ مَْتَعِيك 4007 دل 
على نفي الجير والقدر وغلى إثنات أن الكل بقفناء الله موقدرو» زعلق الشرايت: 

4 


توه عالَى: رَبٌ الْعَللَمِِنَ 40. 

أَضْلٌ التَربيَةَ تقل الشَّيْءِ ع مِنْ رنب إلى و بَةِ حَنَى يَصِلَّ إِلَى الكمَّالٍ 
الي يرِيدة المربي فيه وَيُطَلَقُ في للك ِمَعْتى المَعْبُودء وَالسّيّدِ 
وَالْمَالِك: وَالقَائِم امور المُضْلِح لَهَاء وَالمّالك: 

وَالعَالَمُونَ: البح سَلَامَةٍ عَلَى غَيْرِ قِيّاسٍ ) مُفْرَدهُ عَالَهّ » وَهُوَ كل 


وَمينَاتِِ وَأَلْوَائِِ وَسَائِرٍ صَِاته وَكثْرَةِ أَقرادو. 

وَلَا فك أن الكناء على الله , تَعَالَى بِهَذَا الضف العام يُحَمَقُ مَا 
ونث عر خقلة الكقل قله ين أذ كل مَل وَتكْيلٍ ما : مُق للد 
9 4 لاسْتلرَام 10 الوَصففب انْفرَادَه كال يجبيح صِفَات رم 
وَائْفِرَادهُ يهلا باخْترَاع جَمِيع الحَوَاوثِ التي مِنْ جَمْلتِهَا ؟ 
وَكُلَّ كَمَالٍحَاوثِ . 

َإِنْ قلت: اي لاد ِهَدَا الوَضْفٍ عَلَى مَا ذَكَتَ إِذَا 
عَرِف بِالبُرْهَانٍ القَاطِع كروية جَمِبع العَوَالِمٍ؛ و 0 إلى 
القرل_لتلانتك مه آذ كر و13 الكيوفاب 5 3لانة يذ 
الوإضفق على للك هلا يكون تكله اريس 

قلث1 تل حو يهان بسي ل 


و وو 


الوَصفب بَرْهَان حدوث جَمِيع العَوَالِمٍء وَذَلِكَ لاخو ورا د لاجد 


ما للد الققات: لكا يه بلي المَلْرُومَة لعي العوَالم 
حَادثٍ0" ؛ إِذِ الَعَيْرٌ - بالقبُولٍ 
َو 007 ا : ار لمتكي لِأَحْوَالِ حَادِكَةَء وَمُلَازِمُ 
الْحَادثِ هو حَادِتٌ » فَالعَوَالِمُ إذَا لِمُكَارَمتِهَا التَميْرَاتِ بالحُصول أ 
الكل ذلا حَادِتَة » وَإِذَا كَانَتْ حَادِتَةَ وَجَبَ اسْيِئَادٌ جَمِيعِهًا للْقَاعِل 
المُخَْارِ؛ لاسْتِحَالَة انماع عَدَهِهَا الأَصْلِوٌ وَاتصَافِهَا بِالوْجُودٍ العَرَضِيٌ 
الجائز ب 6 


يي 
0 


01 
0 
2 
ا 
- 
58 
ف 
1 
5< 
3 
ا 


0 
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8 و 001 2 ُ جم ضيه 5 -ه سيان “ابر 
قَقَدُ بَانَ ِهَذَا أَخْدٌ بُرّمَانِ حَدوث العَوَالِم كلهًا وَوُجوب اسْتِنَادِهًا 


إِلى المَوْلَى مَك مِنْ لظ ظرَبّ» المُضَافٍ. 


)١(‏ الاستدلال بتخيرٍ أجرام العَالّم علّى حُدوئهًا طريقةٌ أشار إليها القرآن العظيمٌ في آيات 
عديدة» وقد قال الإمام شمس الدين القرطبي (ت١17ه)‏ في تفسير قوله تعالى: # أَولَرٌ 
روأ فى مَلكوتٍ السَموتٍ وَالْدرّضِ 4 [الأعراف: 180]: أولمْ ينْظُوا في ذلك تَظَرَ تفَكرٍ 
وتدَيُرٍ حتى يسْكَدُِوا بها محلا للحوادث والَمِْيراتِ على أنها مُحْدَئاتٌ» وأنَّ المحدّث 
لا يَْتَِْي عن صانع يضْتعُه وأنَّ ذلك الصانع حكيمٌ عَالِمٌ قدي مُرِيدٌ سميعٌ بصِيد 
متكله ؟! ٠‏ (الجامع لأحكام القرآن» ج7/صه ٠‏ ه) 
قال البدْرٌ الزركشي (ت44/اه): برهن الأَيِمّةُ على حدُوتِ العالّم بالبراهين القاطعة» 
ومنها أنه تتيّرٌ عليه الصفاثٌ ويخْرْج مِن حال إلى حال» وهو آبة الخُدُوث» واقتفوا في 
للد بط يق «الخليل ترات الله عكنية فإذ. الله قمالن كلها نك مجان تلماه 
فَاسْتَدلَ بأفول الكواكب وشرٌوقِها وزوالها بِعْدَ اغتدالها على حدوثهاء وَأسعدل بيحدوتك 
الآفل على وجود المُخدث» ل على السموات والاأرض حك التّيرات الثّلائة ‏ 
وهو الحدوثٌ ‏ طدداً للّدليل في كل نهو مدلرلة لتساويهًا في عِلَد الحُدوثِ وهي 
الجسمانيّة » فإدًا وجب القضاءً بحخدوث جِشسْم وجب القضاءً بحدوث كَّ جشم» وهذا 
هو المقصود من طَرْدِ الدليل. (تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع ؛ ج7/ص 1٠0‏ ؟) 

٠١ 


0 


لط المُضَافٍ إِلَيْهِ: فَلإِشْعَارٍ جَمْع العَوَالِم فِيه بِانّضَافِِ 
بصُروبٍ مِنَّ الججايرّاتِ ل" حَصْرَ لهَاء كَا يلاف أَجْتَاسِهَا وََنْوَاعِهَا 
وأفكانها وانكاميها ::: و أشكالها والوانها وَمَقَادِيرِهَا وَألْسِئَةِ دَوِي 
الأنْسئة مِنْهَاء وَاخْتَِافٍ أَنْكِتيهَا وََرْمبَيَا وَسَائِرٍ صِمَاتًِا. 
ا ل د 
المُحَاقَطَةِ عَلَى القَوَاصِلٍ ب وَلِهَذَا جِعَ جَمْعَ سَلَامَةٍ 


2 -ه 2 8 
6 


السَّلَامَة مِنْ جْمُوع اقلت تشقن شار إل أن 


8 له 
ل ب ل بالإضاة 
يكال ولعط علنة َيرٍ اليل الذي لا بَال له 


حي)ة ١م‏ 


43 
٠. 


أن هذا الجَمْعَ يقتضى مَلارَمَ 


24 ه. ل 202 5-5 
)ل ه تس ع يه . ق سنل مه * 01 
وَإِذا عرّفت 50 


كُلَّ كَزْدِ مِنْ أَكْرَادِ العَوَالِم لِضُرُوبٍ مِنْ أَنْوَاعَ الجَائِرَاتِ لازم 


الْحُدُوثِ ؛ لِاسْتِحَالَةٍ القِدَم عَلَى كل َائ ئِزِ مُسَاوٍ لِمُقَابلِِ في الجَوَازِ 


3-0 


وما لَارَمَ الحَادِتَ كَهُوَ حَادتٌ قَطْعَاء مُفٌَْ إِلَى القَاعِل ؛ لِاسْتِحَالَة 
زكوع" التقاوف وترححة بالوجرة 2 مُقَابلهِ المُسَاوِي لَهُ بلا فاعِلٍ 
مُخْتَرع وْجُودِهء وَدَلِكَ القَاعِلُ هُوَ الرّب المُسَمّى بالاشم الأَعْظَمء 
الي وَجَبَ لَهُ الحند 20 . 


3 


)١(‏ قال الشيخ نجم الدين الطوفي الحنبلي (ت الاه): وإضاقةٌ #رَبّ » لِ#الْعللَيِينَ» إِشَارَةٌ 
إلى أمُورء منها أنهًا إشارة إلى أنَهُ تعالى خالِقٌ العالّم وصانِعٌه القديم» وهذا هو المقصود من 
هذه الآية» وهي مسألة وُجود الصّانع وهي من مسائل أصُولٍ الدين» والاستدلال فيها بوجود 
الأثر على المؤثر. (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصلية» ص**) 


1١١ 


َبهَدَا تعْرف عَظِيمَ شرف هلو السُورَو الجَلِيلة» وَعَظِيمَ فَضل 
المَؤلى الكَريم الَّذِي مَنَّ يرلا ْنا وََْلِها ناه كِنََّا د أَطْلَعَتْ 
09 ه212 
البُزْمَانِءِ وَهَذَا مِمّا يُوجِبُ لِلَمُؤْمِنِ ِيَادَةٌ للقي امون العَظِيم » 
وَلْتَبِيّهِ وَمُْصَطَفَاهُ سَيِّدِنَا وَمَؤَانَا مُحَمَّدِ كَلِل الي ايك الوك سات 
عَلَى يَدِهِ هَذَا المَضْلَ العَمِيم. 

ْله على : لآلرَحْمَنٍ ألرّحِيم* 

َمّا بيّنَ سْبحَائَهُ بالوضف الَّذِي قَبلَهُ وُجُوبَ اسْيعَادٍ جَمِيع 
العوَالم ليد #قلاء 53 المنقرهُ ياد جميع دَرَاهَا وَسِقَاهَاء الذي 
وَحْدَهُ ِجَمِيع شُؤُويَاء بَيّنَ يك بهَدَبْنِ الوَصْمَيْنٍ الكريمئِنٍ وَجْهَ 
مامه سبحا لِك العوَالِء ين د أنه املا أن ْم َي 
بِجَلَائْل النَعم وَدَقَائْقِهَال 7 وَدنْيويَة: عَاجِلَةَ وَآجِلَة . 

وَمَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ كلِمَةُ العذّاب مِنّ الجن وَالِإِنْس قلا يْسْبَهَ لَه 
لِكَثْرَةِ مَنْ ذُفِعَ عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ مَلَائِكٌةَ السَّمَوَاتِ السّبْعء وَحَمَلَةٍ 
العؤشى» والملايكة لاديف وَالْحُورٍ وَالولْدَانِ وَالكَلقٍ الدية 


3 


ذه تير 
وي 2ه ى لس ءءء كان - سك | إل مض 3 ع هه كه. 


2 


2غ سس ل 0 0 هه 1 لد ع5 2 


)١(‏ بتاءً عَلَى أن الوَضْفٌ الْأَوَّلَ دَالُ عَلَى آلإنْعَام بِجَلَائْل التّعمء وَالَانِى عَلَى الإنْعَام ِدَقَائِقِهَا. 


١5 


وغَيْرِذَلِكَ مِنَّ العوَالِمٍ اَي لا بحِبط يعلِْهمَا سِوَاة لك ٠‏ فَكُلّ دَلِكَ 
5 كذ أنه علب المؤلى عاد ِالنّجَاةٍ مِنْ أنوَاع العَذْاب ؛ ؛ إِذ و2 جزم 
َهُوَ كَاِلٌ لِلْعَدَابٍ بِحَلتي الحيّاةٍ فيه ثمّ حَلَقي الآلام . 
عا 4 عَلَى فير مِنْ تَلْكَ الَوَالِمٍ ين + جَمَعَ يو إلى 
ها نَم عََيهَا مِْ دف المُؤْلِمَاتٍ أن كلا بد الآبَاد فِيمَا لا ُمكِنُ 
0 ل 0 


فَقَدْ عَمَرَتْ رَحْمَتَهُ جزلا عَصَبَه» وَمَن انتقم را مِنْه عَذَ عَذَلا فَهْوَ 


وَدالَّحْمنٌ) فَعْلَانَ مِنْ رَحِمَ» غُدِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَاحِمِ لِقَصْدٍ 
0 وَمَعْنَاة اال يا تارم م ْ 

وفعت الكعية 5-7 وَالشَّمَقَةُ وَالمَيْلَ الرُوحَانٌِ » وَهَذَّا المَْنَى 
من 2 الأحينا م مُسْتحِيلٌ َل المَؤْلَى #تلك» فَالمَقَصَودُ اتَصَافهُ 
علا بلازم ذَلِكَ وَهُوَ كبر الا نعَام و 

داجيا 5 («الرَّحْمِنِ), 1 5 الرَّحْمَن أبْلَمُ مِنْه 
وَإنَّمَا قُدّمَ عَلَيه ود كد الود تفريم عبر الأبلع - للد يكو 
اكلام انان المتمية الأَعظَمَ ها ذكْرُ ل عَلَى كم 
را ل سم ا 
لتقت إِليّهَا قلا كشال ينه لعطيه ولا كنع ين جهدف فيكون د25: 
(الرَّحِيم) بَعْدَ ذكرٍ 5586 عَلَى هذا مِنْ باب التَكميل المسدين 


1١ 


ب«الاختراس)27: وَلِهِذَا وَرَدَ: «اسألني وَلَوْ ملح عَجِينِكَ وَعَلَفِ 
دَابتكَ) . 
و 4 و 50 5 


وَيَحْتَمل أن يكون الإِنْعَامُ بجَلائْلٍ َعَم المُذلول عَلَيْهَا بو 


54 2 


«الرْمن» يَسْكَلْمٌ الإنْعَامَ بِدَقَائِقَهَاء 200 القطايقة أو ين 


-ه و 


لال الاليرامء فَلكرُ: «الرّحِيمٍ) عَلَى هَذَا بَعْدَ ذِكْرٍ «الوَّحْمنِ) ف 
يَاب التَده يم الذي يُقَصَدَ به ميلع 


وَقِبلَ: 3 «الوَّحْمنِ) َنْب باسم «الله) الأَعْظَم مِنْ جهة 


7 


0 


مُمَارَكَِه لَه في الاختصّاص بالمَؤْلَى في وَزِيَادَةٍ المَعْتّى » فَكَانَ 


٠ 8 0‏ 8 م 98 مه 7 01 ع “يتاي .0 
وَإِنمّا عَدِلٌَ 2 هذِيْنٍ الوَصفيْنٍ عَنٍ الحقيقة إلى المَجَازْ لقصد 


المُبَالَعَةَ إن 5 ِالرَّحْمَةَ القَويّةَ الجَليّةَ كثْرَ مِنْهُ الإِنْعَامْ 


وَدَاة » قَنيّهَ بَهَذَيْن الوَضْفَيْنِ عَلَى أَنَّهُ سْبْحَانَهُ َهُ عَامَلَ حَلْقَهُ عَلَى وَفْقٍ ما 


006 ره 
تَقَنَضيه 


وَفي 1 ليان 3 حدق وَهِيَ التَْبِيهُ عَلَى أن 


)١(‏ هذا الضرب من التكميل سمي احتراسًا لأن فيه التوقّي والاحترازٌ عن توهّم خلاف 
المقصودء وحقيقتة أن يؤتى بكلام يوهمٌ خلاف المقصود بما يَدْفَعه» ومنه قوله تعالى: 
#أدْلَةِ عل الْمُؤْمِنينَ | المائدة: 5 5 ]» فإنه لما كانَ مما وهم م أن يكون ذلك لصَعْفْهم دفعه 
بقوله: لالَِرَو عل ألْكَفرِنَ 4 [المائدة: 04] تنبيهًا على أنَّ ذلك تواضعٌ منهم للمؤمنين» 
ولهذا عَدَى الذلّ بعَلَى» لتضمّنه معنى العطب. (انظر المختصر في شرح تلخيص 
المفتاح للتفتازاني » ص559 - )117٠١‏ 


١: 


سُبْحَائَهُ مِنْ نِعْمَةِ لِكَلْقِهِ فَصَدُورٌ ذَلِكَ إِنَّمَا هْوَ مِنْ بَابٍ الرَّحْمَةٍ 
َالفَضْلِ» لا مِنْ بَابٍ الوُجُوبٍ وَالاسْيَحَْاقء إِذْ لا حَنَّ لِأَحَدٍ عَلَيْ 
يتل وَلا يَجِبُ عَلَيْدِ جد ا 2 
أَهْلٍ الحَقّء وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ المبتدعَة 47 الله تَعَالَى . 
3 ل #مَلِكِ يَوْم ألدّين 4)2*. 
لَمّا عَرَفَ سُبْحَائَهُ بِمَا يَجِبُ الإِيمَان به مِنّ العَفْلئّاتِ » عَرّفَ 78 
لي ب غَايْتَهُ 


أَنْ يَحْكُمَ بِجَوَازِمَاء وَلَا طرِيقَ لَه بدُونٍ الشّرع إلى مَعْرِفَةَ ثبو 


1 0 لع الأَوَدَ عَلَى النَانِي توب صِدْق الوْسْلٍ 
ته - الدنَ هُمْ ارق لمرو الشّنياتٍ . على مغرقة التؤلى 
يتك التي طَرِيِقَاالبْرهَانُ العفْل. 

ونه ارك كله إلى استروي كني التعار وكا شيل بون 
الأَوْصَافِء فَإِذَا عَرَفْتَ المَوْلَى العَظِيمَء وَعَرَفْتَ وَحْدَايَهُ تك 
عَرَفْتَ ة14444©©9 سس 
النَازلة مِنْهُ مرك مَنْرَلة قَوْلِهِ: الصَدَقَ هَؤُلَاءِ فيمًا فعا باكر عن 


فَعَجَفَ سبْحَانَهُ في هَذَا الوَصففب ين يَثد هذا الوم - الذي ابكَدَ 


ام 


يق فيه الكَلق وَمَنّ مَنّ عَلبَهِمٌ فيه بِالإِيجَادٍ وَالإِمْدَادٍ ‏ يَوْمَا عَظِيمًا سَمَّاهُ 
«يَوْمَ الدين»» أي : يَوْم الجَرَّاءٍ وَالحِسَابِ عَلَى الأَعْمَالٍ الصَّالِحَة 


1١6 


لشي 1 ينيك فم الأثر وا عؤيد؛ أن: تق يد العاوى. 
كلب فيه الأفلاك وَيْعْرَلُ في كَوْو الأمرء وَيَدْعوِي الحلقُ كلهم 


07 


هذا و ع ا بَذَلِكَ اليؤْم» وَإِلا فَالمُلكُ عَلَى 
2 قرا للق لا ل ا 
1507 عَلَيْهِ اللَنْظ مُطَابَقَةَ» وَدَلَّ بِالاليرّام عَلَى إِحْيّاءِ الحَلَق 


هه 2 
هه 


20 


بَعْدَ إِمَاتَتَهِمْ 0 هناك مِنَّ اليم وَالعَذَابِ ف يَحْصَل به به الجَرَّاءُ عَلَى 
الحَسَئَات: وَالسَيكاك ) 00 ناته كينا عمال عَلَيَهَا به َقَعٌ الجَرّاءٌ في 


ًَ و 


يو الدين: أن ٠١‏ نَا المُطِيمَ فِيهًا وَالعَاصِيَ ‏ وَقَدْ بَيّنَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ كله 
في آيَاتٍ سَائِرٍ القَرْآن وَعَلَى لِسَانِ تيتا رإلاكلا . 


27 


-ه 
0 


وَيِنْ لازم ذَلِكَ أَنِضًا الحَضنٌ عَلَى الانْحِيّاشٍ إِلَى الرّسُولٍ 
بإتلإي » إِذْ لا نَجَاةَ مِنْ أَمْوَالٍ هَذا اليَوْم الضَّعْبٍ إِلَا بالتعلق بأَذَْالٍ 
حَرَمٍ هذا البَّيّ الشَّرِيفِء وَالبَمْثِ عَنْ مغْرفة ما بَلّعَ عَن المَؤلَى ول 
ِكَمسّكَ العَِدُ ظاهِراوَبَاطَِا مِنْ ذَلِكَ يما يُنْجِي مِنْ هَوْلٍ ذَلِكَ اليم ء 
وَيَهْرَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمّا يردي فيه 

وَهَذّا التّعرِيفَ بهذا اليم مِنْ رَحْمَةَ الله يي وَجَمِيلٍ إِحْسَانِهِ؛ 
ا ا ره ليم 
الصَّعْبِء وَهَرَحَ لَهُمْ أَحْوَالَةُ» وَبَعَتَ رُسُلَهُ 1 3 عن 
لبقي بان شان فزايجة ال اعمال تلعز مهاه« و رع نهد وه ردال 


ا 


في التَصِبحة بها لا مزيد علي ثم بَغْدَ ذلك عُلَّ وق شبحاك؛ ة مَنْ 


١7 


2 


بمَخْض َضْلِهء وَحَجَبَ عَنٍ الاسْتِعْدَادٍ لِهَدَا الأ العَظِيم مَنْ 
شَاءَ بِعَذَّلِهِ كَل كان الحَمْدُ عَلَى كل حَال. 

لل وم 1 24 2 2 003508 95 506 ٠‏ اسن ب لفاغ 
وَيَسْتَوِلٌ ان يَكُونَ الدين فِي قَوْلِهِ تَعَالى: يوم ألدين» يمعي 


لطاعة اام ؛ فَسمَيَّ عَلَى 1 (يَوْمَ الدّينِ) 3 فيه ع : ل 


8 


الذون وعد أ حل وَكَرققه + كها ثقال: : «هَذَا يَوْمُ فلان) إِذَا ظَهَرَثْ فيه 
ول أن عون «الذِينُ1 ب حي الصصرٍ لالد وي وله 
(«دَاةَت 7 الَوقَاتُ) أي : 1 وخضعت»: يحون المَعْنّى: يوم ِل 
1 0 2 ه - ه60 3 5 1 
ع 22 2 ا ريك د اد عر اس ار 2 2 4 
تَسْأل الله تَعَالَى النّجَاةَ فيه وَالخَلاص مِنْ أَنْوَاع الشُرُورِء بلا 


ا #إِيّاكَ نَعْبدُ وَإِيّاكَ تَسْبَعِينْ 4)8. 


ما أَرَْدَ المَؤلى يتك المُكلفِينَ إلى مَعْرِقَته» وَعَرَّنَهُمْ جود 
ِالبُرْهَانِ القَطْعيٌ حَالَ 15 مَا سواه مِنّ العَوَالِم: ليها 11 
مَقْهُورَة مُصَرَّفَةَ يتذبيرِهِء لا تَمْلِكُ لِعَيْرِهَا مر 
أذ شع وامقان هم عَلَى القع ا في العَوَالِمٍ كلها 
َنتأِل أن يبد أذ بلجا ِو أذ يصع 11 اله 0 
المَفْرٍ التَّامٌ وَالعَجْرِ العَاة» وَآنْ لآ مُشتحق للمباقة والحمد وَالشْكْرٍ 
عَلَى الحقيقة سِوّى مَؤْلَانَا #يك. إِذ مه المبدأ وَإليْهِ المَعَادُء وَبِهِ 


الَقَاءُ وَمِنْهُ الإمْدَاد أَرْسَّدَهُمْ سُبِحَائَهُ هْتا بِمَضْلِه إِلَى ما يتَمَريُونَ به 
إلَبهِء وَيَتَالُونَ به الجا اح وَالنَّعِيمَ السَرمدي لا الدين» وَهُوَ 
التَوَجَهُ ِلَب وك 27 بالعبَادة» وَهِيَّ ميال الأوَامِرٍ وَالتَوَاهِي عَلَى 
سَبِيلٍ كَمَالٍ الذَّلّ وَالخُضْوع . 

وَلَمّا كَانَ العبَاد مَعْمُورِينَ بِالعَجْرٍ وَالجَهْل وَكَْرَةٍ الملل وَعَلَبَةٍ 
التو د د ل يُخْصّى مِنَّ المَوَاتِع وَالمَوَاطِع ؛ أَرَشَدَ متحانة 
بمَخض القَضْل إِلَى مَا يَتَحَصَنٌ به العِبَادُ مِنْ ذَلِكَء وَهْوَ الاسْيِعَاتَةٌ به 
عد اَن الهداية نه لك . 

َمَعْتى: لإِيّاكَ تَعْبْدُ»: تَحُْصَّكَ بالجادكق» أَيْ: تَجْعَلكَ مُْمَرِدًا 


كاه لا تند قيوكء إن كل ماسؤاة ب على القثرم والنن اهل اها 


00 00 م 1 لوملا همه 1 200 0 > 
المَذكورّة فِيمَا قبل إلى الخطاب ‏ وَيُسَمَى هذا عِنْدَ البََانِيينَ التفاتا ‏ 


ا مُور: 

أحَدَهَا: أن العَبِدَ قَبْلَ الشرُوع في قِرَاءَةِ المَاتِحَة إِمّا جَاهٌِ 
عي 6 مه وَل و تعالل ه وس سم 1 4 2 جاواسر ل ل سا 
يتركة عزلاة لا أ 00( عنهاء فصارٌ فى معتى 
العائية. الابق. عن خضة ةو جَلَال لعن العَظيم » قَلِهَذا 00 


28 


18 


ادنع الك ا سبق يلفْظٍ الميَِة» كُمّ كُلَمَا أجْرَى عَلَى المَؤلَى 
لظم وَضْنًا مِنْ أَْصَافٍ كَمَاله الى لا مير لها اماق لبد من 
كن عزله أذ اناقل 11 قلقي كدق قعل الك بلطو 
د الي 1 بالك انج مجاهت سن لضن جد بدا 
مَلِك يَرْمِ ألدّين4» وَجَالَ بِفِكْرِهِ في طول ذَلِكَ اليَؤْو وَعَظِيمٍ 
َال وَانِمَارٍ عُمُووِو وما أَعِدّ فبه لِلْمُحْسنِينَ وَالمُسِينِينَ» تطَارُ 
دك وَلَمْ عقلك صَبرا على يق كن عا يوق اللد تكله وراك 
جه ل وَلَُا» وَرَمى يِه في بَابٍ الل وَالائْقَِاد ارده د جرعلا ؛ 
وَفي ذَلِكَ غَايَةٌ العزّ وَالرَفْعَةَ له قَقَالَ بلِسَانِ اتدل وَالخْضْوع 
اط اشرق زناه ران الان لتقت الكاغيرنا: ١‏ ال الى 
العَايّبٍ: #إِيّاكَ نَعْبْدُ وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ. 

وَفِي هَذَا الخِطّابٍ الشَّرِيفٍ تثبية أَيْضًا عَلَى أن 0 7 
العَبْدِ في العبَادّة الحُضُورٌ فيهًا َِ المزلى العَظِيم ‏ 4 الكية. عله 
وَأَعْنِي بالحُضُور مَعَهُ ثعلا عِمَارَةٌ لبان بِذِكْرٍ جَلَالِِ وَجَمَالِهِ وَءَ 
ِحْسَانِه لِعَبيدِهِ » وَذِكرِه لِمَا يُتَاِبٌ مَا تَلْبّسَ به مِنْ عبادته يرك. 


ع 
0 


و لمكن 0 عي اه مه وى ايو 

روفي تاخير الخطاب بالعبَادة عَمَا أَزشد سبحانه ِلَب مِنْ مَعْرِقَتدِ 
و ٠‏ نيا و مو سنا عير سه سد 7 ا 39 ع 0 7 
ل ل 


المكلف إِْقَانه مَعْرِفَة ل العَظِيمٍ جلا ؛ 0 بَعْدَ ذَلكَ يَتَوَجَهُ ليه 


بالعبَادةٍ ؛ إِذْ عَلَى قَدْرِ معْرِقَته بِمَؤْلاه 2 ف يكون حش عتادئة جاعلا 


14 


وَلَهَذَا + يَصِحٌ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ تُكَت الالْيِمَاتِ مُجَرَدْ كَوْنِ المَجْهُول 
ا 1 حَالَ التَعْرِيفِ به بِلَفْظ العَيْبة» فَإِذَا كم 
النّعرِي به حَصَرٌ فِي ذِهْن المُعرّفٍ لَهُ عِلْمُ قَنَاسَبَ سَبَ الخِطَّابٌ» إِذْ هو 
مِنْ عِبَارَاتِ الحُضُورٍ . 
وَفِي انَصَالٍ الإِقْرَارٍ بِالعِبَادَة وَالإِذْعَانِ لَهَا بَوَضْفٍ: ظمَلِك يَرْمِ 
0 المُشْعِرٍ بِعَظِيمٍ الخَوْفِء لا بِوَضْفٍ طااآلرَحْمَن ألبّجِيم» 
لمُمْعِرٍ بعَظِيمٍ الدَجَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى أن أَبْعَتَ الْأَحْوَالٍ عَلَى العباكة 
أ شَيْءِ 0 عَلَى تَرْك مَلَاذْ الشّهَوَاتِ 0 مَنْنِ مَكَارِِ 
الطّاعات عِمَارَةٌ القَلْبٍ بِالحَؤْفٍ0". وَلِهَذَا قِيلَ: ١صَاحِبٌ‏ الرَّجَاءِ 


08 
أ 
أبعت 


5 - 


0 تقلع قاع اكرات 1 و عله ركد نالو (إِنْ القَلَبَ 
إِذَا خَلَا مِنَ الحَوْفٍ فَهُوَ حَرَابُء مَيَْقَى مَرْبَلَةَ لِشَيْطَانِ الإِنْسِ 
وَالجِنٌ) . 

ولا أن الكَائِفٌ يَقْطعٌ في الزّمَنِ اليَسِيرٍ ما لا يقطعة غَيْرْهُ 
في ره مِنَةِ المُمَطَاوِلّة» وَهَذَا مُشَامَدٌ في قَطع الْمَكَارَاتَ لبي يَضْحَبها ع 


الحَوْف الدَنيوِيُ» وَأَئنَ ا ا 


ال 7 خرّوي الذي ل 0 
سَوَالَانِ: 


)00( رَوَى سمي بِسَنده ِ عَنْ أبي حَفْص الحَدَّادٍ أ كَالّ: «الْحَوْفُ اط اللّدء - 4 يفوم 
الشَارِدِينَ من عبّادو) . 5 من حكايات الصوفية » ص *0) 


؟”* 


الخه 


# الأَولُّ: ما حكمة تَصَدِيرٍ هَاذَيْنِ المَضصَارِعَيْنِ بالثُونٍ مع أن 
الور ا بِحَسَّبٍ الظَاهِرٍ لِحُسْن الآَدَبٍِ وَالتَوَاضْع ؟ 

والقرات ين أنه 

الأوّل: ار أن رن 5 البُونْ فيهًا لِيّدَرِجَ عيذ ع 
في عَمَارٍ العَابِدِينَ لَه تَعَالَّى المُسْتعِيزِينَ به عؤهلاء وَهْوَ أَهْرَبُ 
لتَوَاضْع بِحَيْتُ إِنَه تَخَلّصَ مِنَ العُجْبٍ وَدَعْوَى الانْفرَادٍ بِهَائيْنِ 
ل 

5 التّاني : إِظَهَارُ المرَح وَالاغْتِبَاطٍ بِعِبَادَةٍ الله م تَعَالَى 00 به 
جزلا وَأنَهُ قَدْ تَشَرّفَ العَبِدٌ المَهِينُ© عَابَةَ الدَّرَفِ حَيْتُ وَفَقَه 
المَوْلَى العَظِيمٌ عَلَى ما هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الجَلَالٍ وَالْجَمَالٍ وَالكُمَالٍ الذي 
3 وإ يكن + لقاقنهة والتعلى اذل لصي كلت تون 

الثَايِتُ: لَمّا كَانَ العَبِدٌُ مَدِيئة اشْتَمَلَ عَلَى أَجْرَاءِ ظَاهِرَةِ وَيَاطِئَةَ 

0 م نمك كاليف عن كل رودو لزاني عات 
الثُونْ لِلتَنِيهِ عَلَى -0 العبَادَة وَالَانْقِيَادِ لْجَمِيع تِلْكَ الأَجْرَاءِء وَاللَهُ 
تَعَالَى 7 

# السّوَالٌ الثاني : مَا حِكْمةٌ تَقْدِيم العبادة عَلَى الاسْتِعَائَةَ مَعَ 3 
ااه الله سمب بفي القمكن ينها ولو ذل أله عليز وها 


() رَجُلُ مَهِينٌ» أيْ: حَقِيرٌ. (الصحاح » ج+*/ص9١؟١7)‏ 


١ 


رين حل أبدا ©[العور: ]7١‏ 


3 أ 
01 -ه عقي 
أجيت باوجه 
05 0 0 تآ ليت 2 9 4 2 0 
- الأول للشبخ ابن عرّفة يتلقق: أن تعريم العبَادَة على الاس: 
3 وى 21 / 
ا 


قَرَبٌ لكَمَالٍ 0 ورين الكقو كن 'الشكلك ِذَا 


0 


43 


5 21 على الفترة ارا زعا تاتيين لدوترلاة يجن دم 1 


2 


20 1 ب هو يه 2< 2 ان -؛؟ وو ملز تير و52 
العَبَادَةَ بَعْدَ ذَلكَء فإ إن كذ تيتول نه وَيَْفْلٌ وَتَرُهُو نَفْسَه» وَيتَوَهُمْ أن 


الفعْلَ إِنَمَا وَقَعَ مِنْهُ بقَدْرَتهِ 2007 شاافية 
العبَادةٍ بأّنْ لا اسْتِعَاتَةَ لَهُ عَلَيَْا 
افو مام تدان وَالحُضْوع . 
الاي لِلْقَاضِي العمّاد(" وَلليق: أَنَّ طَلَبَ المَعُوكة ل ه تَعَالَى 
لا يُمْكِنٌ إِلّا بَعْدَ مَعْرقِ وَمَعْرِقيُهُ هُوَ النَوْحِيدٌ وَهَوَ العَادة(" . 
قُلْتُ: وَفيه تَطَد؛ كَإِنَّ الظاجِرَ أن الِبادة أَعَُ مِنَّ التَوْجِيدِء وََنَّهَا 
ااال بِالتَوْحِيد وَغَيْرهِ مِنْ سَائِرٍ ما تعلق به التَكِْيفُء قَلَوْ قَالَ: 
تلت اليا 1 ِل بَعْدَ المَعْرِقَة الدَّاعِكََ في الإقْرًا 


1١ 


95 


)١(‏ هو القاضي عماد الدين الكندي الاسكندري (ت0٠7)‏ صاحب التفسير المسمى بالكفيل 
بمعاني التنزيل ٠‏ 

(؟) وعبارة القاضي العماد: قَدَّم في اللفظ ما تقدَّم في الؤّجِودٍ وهو العبادةٌ» وذلك أن طلب 
المعونة من الله تعالى لا يمكنٌ إلا بعد معرفته ومعرفة ثبوت قُدرته على ما يطلب منهء 
وذلك هو التوحيد» وهو المعنئٌ بالعبادة» فالمعونة على العبادة متقدمة على العبادة أو 
مقارنة لها على الخلاف في ذلك» وأما طلّبُ المعونة على العبادة فمتأخْرَةٌ على العبادة. 
(الكفيل بمعاني التنزيل» ج١/ق١”‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم ١؟)‏ 


إلا 


بالعبّادة») لكان قريبًا. 


_- 
3 1 جره 9 9 0 ا 000 0 تر لس سا 
د الثَالِث: العتادة ليِْسّثْ إلا لله تال فَتَاسّت أن كُذكن مم مما 
-ه ل 5 7 ام 
هه ه- 2 - ه- 
ا و 56 ين 00 1 ,. 0090 2 ا 26 
0 لانه 0 يتعاق 1 ٠‏ بالله تعالى , 0000 الاستعانة فإنهًا 
لله + 4 0 6 


فلك وهَذا ا عَلَى أن مُتَعَلق الاشتعائة عَاةٌ دَلِيلٍ الحَذْفِ بلا 
ربت تَخْصِيص ) وَأَمَا إِنْ قُلتا: إِنَّ ممَعَلَّنَ الاشْتعاتة هُرَ العِبَادةٌ 
ا" مِنّ المَؤْلَى العَظِيمٍ ما هُوَ 


68 


طَالبْهُ مِنَْكَ0" » قلا يَتَمَشَى هذا ا 
وك 


الرَّابع : : طَلَبُ المَعُوئة عِبَادَةٌ خَاصَّةٌ إِذْ هِي مِنْ جُمْلَةَ ما كلفْنا 


به: وَيإِيَاكَ تَعْبُدُ» عبَادَة 0 وَالعَامٌ معد علي السام 
د لزاه م > 2 2 عر بدا الضالة 
قلت: يعني أن عطف الخاص على العام أكثر مِنْ عكسه 
الخَامس - ظَهَرَ بي وه أن شرل ول أن لإِقرَارٍ بالعبَادةٍ 
)١(‏ يثك يشير الإمامٌ السنوسيٌ لقول ابن عطاء الله السكندري (ت9١/اه)‏ في حكمه: «خَيْرُ مَا 


تطلقة مه ما مَا هُوَ طَالِبْهُ مِنْكَ) (رقم: :0 قال الإمامٌ زروق: : لذي هُوَ طالثه مِنْكَ لات 
أوَّلَهًا: العام م ب د ام شي نا 
أَْاتِكَ ١‏ بلووة» ملك كتططبي به في شان ويه و وغَرَضٍ مع 
المَلارّمَة ا ويَجْمَعْ م ذلك أَحَد تلاثِ عبارات: 5 الطَّاعَةٌ وَأَلْعْتَى به عَنْها . 
التَانِيَةٌ: الصَّدْقُ فِي العبوديّة والقِيَام ب بحقٌّ الربُوبيّة ٠‏ الثَالِتُ: أَمتعَالُ أمْرِهِ وَالأَسْتِسْلامٌ لِقَهْرِه. 
(مفتاح الإفادة» ص98١)‏ 


رما 


-ه 


دم لِحْسْنِ الدب أن المَؤْلَى العَظِيم 2ب لَمَا ذَكْرَ مَا يَبِعَتْ 
الُوس على لوجر لوماو: من جقة كرب عَظِيمٍ كال وَجعَال 
وعَعِيمٍ إحْسَانه» وَعِنْ جهَة ما حَرّفَ يد من يم اين وَأَهوَاهِ الي لا 
-200 قَصَارٌ بهذا المَغْتى كَأَنَّهُ دَعَا الكَلْقَ ِلَى التَحَصّن بعِبَادَيهِ؛ 
قلا يَتَاسِت إل أن يُسَارِعَ العَبْدَ َك إِجَابَةٍ مَولَاهُ العَظِيمٍ جرعلا فِيمًا 

دَعَاهُ إلَيْمِ؛ وَيُظهرَ لي 0 وَبَاطِنًا - بمَا قَرّرَ 


رم 


عَلَيْهء فَقَالَ إثر ِلك | الأَوْصَاف الجليلة: #إِبَاكَ تَعْبُدُ)ك. 


2 و 
22 كع 2 


خشى 


وَأَنَهُ لا ا 0 أمُورو أ إل يؤل 00 وَل لكات زلا 


ا 


بِقَوْلِه: 0 كا في صُووةٍ من يو بِلِسَانِ مر 


8 ا كَل َل من كل: م جَآدَهَم 
لو مك عو 0 29 1210 كد ووء لدي د ع 


بسنا تصَرَعُوأ وللكن فت لويم وَرَيِّنَّ لَهُمْ أَلشَّيِطنُ مَاكاوأ يَعَمَلْوْت 
((5) 6 [الأنعام: إبحاة 
- السَّادِسُ: قُدّمَتِ العِبَادَةٌ عَلَى الاستعاتة لِتَعّصِلَ الاسْيِعَانَة يما 
يتَاسِبُهَاء إِذْ هوّ بَيَانّ لَهَاء وَهُوَ #إهْدنًا آلصَّرَاط الْمُسْتَقِيم(4)5. 
السَّابعٌ: قُدَّمَت العِبَادَة عَلَى الاسْيِعَائَة لَرَعْي القَوَاصِل. وَهُوَ 


0 


جَوَات لنظرة: 


5 


- النَّامِنُ للزَّمَخْشَرِيّ: العبَادَةٌ وَسِيلَةٌ» وَالاسْتِعَاَةٌ مَقْصِدٌ فَقَدّمَتِ 
السيلة ف التقا دق 

تلكة وَعَذ1 العوات خا العضاف لما فد من جَعْلٍ الشونء وسيل 
ِلَى الإِعَائَةَ عَلَى تكخصيله220 مَيلْرَمُ تَقدّمُهُ مِنْ حَيْتُ إِنَهُّ وَسِيلَة 


وتأَخْرُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لا يَمْصْلٌ إلا بالإِعَاَة مِنَ الله تَعَالَى 

صرح ءا - - 

لا يُقال: تجْعل بَعْضْ العِبَادَاتِ وَسِيلة إلى الإِعَائََ عَلى بَعض ؛ 
لآنا تقول ذلك الفتقرة الدى كول رموه لأ لاا عاقة لاد 


ا 
وَفِي 1 الجَوَابِ 0 0 سَّةٌ اغْتوَّالكَةٌ حَيْثُ اقَتَضَى 3 الْعَبْدَ 0 


ع 


عِبَادَة بِقَدرَتِه يَكَوَسَلٌ بها ها إلى الله َعَاَى أن بيت في المُتلٍ يمن 


الأنْطَافٍ وَنَحْوِهَا مِما و بهو» كيف وَالعِبَادُ وَجَمِيعٌ 5-7 
وَصِنَاتِهِمُ الاضْطِرَاريّة وَالاخْيياريّة خَلْقٌ لله تعالى ؟! ولا مُخْترعَ 
لِكَائِنِ مِنَّ الكائتات سواه فتَء وَكَسْبٌ العبّاد ‏ الذي م 3 علق 
التَكْلِيفٍ - جِبَارَةٌ عَنْ تعلق مُدَرِهِمْ الحاوقة الي خَلَقَهَا الله تعالى لَهُمْ 
الأَفْعَالٍ المَخْلوقَة أنِضا لَهُ مت مِنْ غَيْرِ تَأثير لِقَدَرِهِمْ فيهّاء ل 


ماشرّة ولا 1 |. 


5 
56 
خّ 
0 
مق 
30 
5 
بع 
5 
7 
4 
3 


لَمّا سَمِعَ كَبِيدٌ مِنَّ المُصَلَاء ءِ الموَققِينَ م 


)١1(‏ أي: جَعْل العبادة وَسِيلّةَ لحصيل العبادة. 
30 


-ه -ه 
ع 


ألدّين» أَبْمَنُوا بِمنَاءِ الدَنْيَاء وَأَنْ أَهْلَهَا لَه لتو د َل جمِيعٌ 


َم 3 ا َه 3 52 78 ا ٠‏ 0 -ه 06م 

أعمّالهم مُخصَاة عَلَيْهِمْ» يُوَفُونَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ عَظِيم بَعْدَ هَذَا اليَوْم ) 
7 كر 0 ل ١‏ 533 9 7 

الاوك علنها وتجار ون علنها 0136 وين كل واحه يذ مزيزة اد 


به 
أذ م 


رةه سام اد هه مر الها 2 8 ره م 2001 عو + لحان 5 

مَنْ مَاتَ قَامَتْ قِيَامَته » وَلعَل هذا اليَوْمَ فَذَ آن نزوله» وَإِن تأخرَ فَهُوَ 

وق 2 3 0 0 12 د ع 2 ع :9 

عقوله 00 عند هذا التأمّل وتضعضعت 
و 4 

و 3 5 0 َه 0 ا 2 0 . 7 مو سه 

أرْكَانهُمْ » وَتَزِف مِنْهُمْ الدم» وَرَفَضوا التعلقّ بمَا لا حَاصِلَ له مِنَ 


2-02 


الشّهَوَاتِ القَايَة» وَبَحَنُوا عَلَى مَا يسْتعِدُونَ به لِهَذَا اليَوْمٍ قَبْلَ وله 
و 


أ-ه 


و 3 ًَ ال-8 
5 جدا فطاش” 
عريب 2 4 سساح 


دي سمو 


عرو 21 ال اتكاة يذ فول :ذلك لعولا شاك “فيه إلا 
باتكلن وأقان التولى التق أ :والاشيكات يطلب الؤداة يله 
يزلا عَلَى الدَوَام. 

بِحَتُوا عَنْ مَعْرفَة تَكَاليفه» وَوُجُوهِ عِبَادتِه تَعَالَى الَنِي أَوْصَلَهَا 
ْنَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الصّادِقٍ المَضْدُوقء سينا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ 
كك فَوَجَدُوا فِيهًا الوَاجِبَ وَالمَنْدُوتَ وَالمُحَرّمَ وَالمَكَرُوةَ وَالمْبَاحَ ؛ 
ا المُحرّمَ وَالمَكْرُوة» إِذِ العِبَادةُ في تَرْكهِمًا لا في فِعْلِهِمَاء وَكَذَا 
وَْعَيوا المبَاحَ المُوصِلٌ إِلَيْهمَا ؛ إِذ للسَّبَبِ حَكمُ المُسَبِّبِ ) وَتَعَلَةٌ | 
بالوَاجبٍ وَالمَنْدُوبٍ؛ إِذْ فِيهمًا عِبَادَةُ المَوْلّى العَظيم» ثم نَظَرُوا 


)١(‏ الطَيْئْنُ: ذهابٌ العَفْل حنَّى يَجْهَل صَاحِيّه ما بُحاول. (تاج العروس » ج؟/ص175) 


”5 


الماح المَأْمُونَ كترَكُوا مِنْهُ ما لا يَمْنِي ولا يُضْطَهُ إلَيدِ؛ 1 العبَادةٍ 
فيد وَعَدَم َوَقّفِ الهبادةٍ عَلَبْهِه وَفِي تَعَاطِيهِ مَشْكَلَةٌ عَنْ تَعَاطِي 
أَسْبَابِ الفاح وَالنّجَاةٍ في مَمَارَةِ العْمُرٍ القَصِيرِء وَتَمَسّكوا مِنْهُ 
الضَرُورِي النِي يُسْتَعَانْ به عَلَى عِبَادةٍ المؤلى يرك » نَاوِينَ بِتَعَاطِيهِ 


كل تاحمل لمع ون تر 10 يَرَوًا الْمِنّمَ فيه إلا لِلْمَوْلَى 


الْعَظِ ب اديه لا به؛ ولا هِدَايَةٌ إلا مِنْهُ هلا » فَصَيدُوا عَلَى 


1١ 
. 
سد اذ‎ 


هَدَا الآمر الشَّرِيفٍ قليلا في هَذِهِ اللخ اليَسِيرَةِ مِنَ العمَرء وَكَارُوا 
كثيرا ؛ وَسِدوا ِثر لمك سَعَادة 1 فقيس" لها ا متكانة وك 

00 #إهْدنًا ألصّرَاطَ الْمْسْتَقِيمَ(5)صِرَاط آلَّذِينَ أُنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ © غَيْر ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلآ ألضّالِِينَ (4)3[الفاتسة: 05 . 

ذا يان يا أَجْمِلَ في الاسْتِعَائَة عَلَى طَرِيقٍ الاسْتئْئاف البَبَانِيّ ‏ 
كَأَنَُ قِيِلَ مِنْ جهة المَوْلَى لكريم يي بَعْدَ فَوْلِهِ جثكلا: #إِيّاكَ تَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ #80 كعك أَعِيثكةْ ؟ كالول #إهينًا الصّرَاطً 
الْمْمْتَقِيمَ )24 وَلِهَذَا فْضِلَتْ هَذِهِ الجُمْلَهُ عَمّا َبْلَهَا لِمَا بَبْتهُمَا مِنْ 
كمال الاتَصَالٍ ؛ ؛ زيل سم سَبَبِ السّوالٍ97) مَتِلَة السَّوَّالٍ المُسَبّبٍ . 


)١(‏ وهو: كَيْفَ أَعِينْكم ؟ 
/” 


01 


زان اوش 80222 0 
رتيل أن كود نضلها عَنْهُ لمَا بَيْتَهُمًا اللااة لان 
0 حَبَدْ لَفْظًَا وَمَعْنَى » وَهَذِهِ إِنْشَاءٌ لَفْظَا وَمَعْنَى 


و 


وَاعْلَمْ أن طوْقٌ الأَعمالٍ التي يَسْلْكُهَا المكَلَقُونَ في حَيَاتِهِمْ 0 
لان أَقْسَام: 
اقرع قل ل ويل ددا إلى المنضوود ا برف هو لانن ين 


غَصَبٍ 00 3 وَالمَوْرٌ بسَرِيفِ رِصْوَانِه جإتلا» بل صَاحِبٌ هَذَا 
الطريق لا 0 مَنْضوا عليه أبد” الأياو . وَعَذَا الطَرِيقٌ هر 
لي اظر :تا اله تق 

وم إَِى المَفْضُودٍ السّايتء لكِنْ بَْد طول هُمُومٍ 
وَمِحْنٍ ) وَطُولِ زيف وجا 0 الوَعِيِدٌ في بَعْضِهِمْ 
بِالتَعْذِيبِ فِي النَارِء وَعَذَا الطرِيقٌ هُوَ طْرِيقٌ الخضاة واكل الكَبَائِر 
المُتمَاغِلِينَ مِنْ أَهْلٍ القبلة بِمَا لا تَدْعُو ِلَيْهِ الَّرُورَةٌ مِنْ شَهْوَاتِ 
المقاه 01 1 فين أَمْلٍ المت وَالتَكُم بالطَّيَّات الدنْيوية عَنِ 
الجن : للْحِسَابٍ يِضْفّ يَوْم وَهْوَ حَمْسْمِئَة سَنَة 

]ا انفش النايكة المويل َرِيبًا إلى ذَلِكَ المَقصودء وَليْسَ 
اه تامام و ا ا 


)١(‏ يشير إلى قول الت كَك: «يَدْخْلُ فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ الجَنَّهَ كَبْلَ الأغْنبّاء بينضف يوم 
حَمْسِمِائَةٍ عَام) . . (أحمد: 4877 وابن ماجه: 5١77‏ - والترمذي: 7705 وقال: حَدِيتٌ 


5 2 


ل 


المَكذ الأعلّى » وَيُتَامِدُونَ مَا في ذَلِكَ المَحَلٌ الع عر الأزئع الح 
ىاه 

مِنْ مَعَالِى الأمُور التى تَحْصَرُمًا ار إل هَلْهِ الكل اوور هن 

1 ا ا رون 2 ا اه 

لمثر» بل يِل المزلى - شبحاتة - لَهُمْ في باهم اليو ون 


0 مُتَاجَاته ‏ وَالاطلاع على أشزار 25200 ا كل لذة 
5 تفسيّة وَشَهْوَةٍ دنْيويَة وق حت انق شِيْءٍ مِن : فق ذلك207, 


00-0 الطرِيقٌ هْوَ طَرِيقٌ أَهْل الهمَم لايق لير عاق عَنْ دَارِ 

َّ 7 3 0 
العْرُورِء وَأََابُوا إِلَى دَارٍ الخُلودء وَسَمَرُوا عَنْ ساق الاجْتِهَادِ 
وَاسْتَعَدُوا الحرية قبل نَزُولِهِ تجا رةه دعوب ريم 


سح كا 2 الت 


حَوفا وَطْمَعًا وَمِمًَا رَوَفنهُم يْفِقُونَ فون (140 السجدة: 15] » وهم هم ادن نهم 


م 7 


72 لم لس ذه 


علرع ون الك و و لَصِديقِينَ بقينَ والشهداء وَالصَلِحين" يق لِك رَفِيقًا 
#125 [النساء: 4 


ب > 4008م« رانم 5 2ه 
فالطريق الاول والثانى لا اسْتِقَامَةَ لَهُمَا لَهُمَا إلى المقصودء إلا أن 
7 م6 مو 0 6 7 3 5 -ه 3 . 9-6 21 
57 هو 5 2 0-0 98 رار لطر 0 ب ويس وي رمع 
إلا أنه لعو جَاجِهِ وَعَدْمٍ | ستقامته يحول ع العو ل مَعَْهُ 


)١(‏ إلى هذا المعنى أشار ابن عطاء الله السكندري (ت4١/اه)‏ في حِكيه (10) بقوله: (كَفَى 
العَامِينَ جا ما هو ايخة على قُلوهِمْ في طَاعيو» ما هُوَ موده عَلبهِْ ِنْ وُجُود 
مَؤَانَسَتِهِ) . قال ابن عباد (ت47/اه): القاملوة ن لرَبّهم - لهُمْ مِن المّعارف» ويُورد 
على قُلويهم مِنْ أنواع اللطائِف» ما يَكَتسَّمُون فيه رَوْحَّ م الأس» ويتتَعٌمُون به في حَضْرَّة 
القُدْسء وهدًا مِن علامات وُجود الرٌضُوان الأكبرء الذي يتلاشّى دُوئه كل جزاء 
ويُسْتَحْمّر . (التنبيه في شرح الحكم العطائية» ص 444) 


531 


الؤُصول عَلَى كَذْرِ مَا فيه مِنَّ الاعْوٍجَاج » وَالطَرِينُ 00 
اعوجَاجّ فيه ارال وصررصاتة إلى المتصود ير 
الممتوسون: 3 الخَطّ الْمَسْتَقِيمَ أن نص الخصوط1 و 
جَمِيعْهًا ليها . 

َِذَا عَرَفْتَ هذا 0 ان الكْرِيمٍ ع 


6 1 


سَعَةَ قَضْلِهِ وَجَودهِ حَنْثْ ثُ أَرْشََدَ بِمَضْلهِ عَبِيدَّه ) وَأَدْنَ ك4 6 أَنْ 
ا منه اوناك َه إلى الصرّاط المُسْتقيمٍ من الاعنال وَهَوّ ريق 
الغَّالتُ مِنَّ طرق التّكاث التي مدقكاك وخ طَرِيقٌ ل 


كن ليق وَاَلصِدَيِقِينَ شهدا وَالصَّيلِحِينَ 1 النساء: 59] © وَإِنْ كه ل 
هُوَ طَرِيقُ العَارفِينَ الله تعَالَى وَبأَحْكَاهِه» العَايلِينَ بمفْمضَى ذَلِكَ إِلَى 


المَمَّات. 
لف ٠‏ ات عزفا ار 8 اه 0 00 
وَقد طرِد عن هذا الطريق السهل الاعز الشريف مَن ضل 
و أ-ه 
وَغضبَ عليّه: 


فَالمَغْضُوبٌ عَلَيِهِمْ: تشجل أن بكرو + هم الَِّينَ عَرَهُوا اسْتِقَامَة 
ذَلِكَ الطريق وَسُهُوله وقْرَة» كم كبوا عله إِمَا كيرا أ دا لمن 
ل 0 ادا للدّعَة(0 أو لريَاسَ 0 ال 0 


و 0 ع 


4 0 2 0 
)١(‏ الدعة: الرَّاحَة وَالسَّكون. 


2 مح 2دءوهة 00 2 حا برو ه 201200 مهو مدع ع ع يه 
بشم أشتروا بوه أَنعْسَهُمٌ أن يكهروأ بِمَا | لاله كا أن يِل لَه من 


ِو 000 


عضو عل من ين عب ِو لهو بِعَصَبٍ عل عَصَبٍ # [ [البقرة: 4م - ٠]‏ 


- 7 
4 2 
ا 


الصَالونَ: مَيَحْتَملٌ أن 0 الْمَرَاد بهم اسيل بالطريق 
المُعتِيمٍ» الرَاضُونَ بجَْلِهمْ به مع إِمكَانِ مَغْرِهمْ به لِوُجُود المُعم 
عَلَيْهِمُ عار به الدَّاعِينَ إِلَيِْ الهَادِينَ لسلوكه . 

وَمِنْ هَؤُلَاءٍ النَصَارَى, إن العَالِت عَلَيْهِمُ الجَهْل يدل في 
مَعْتَاهُمْ المُبْكَدِعَةُ وَالمُترَهَبُونَ بِغَبْر عل ولهذا 4 القراط المسكفية 
ب«يزط ان نتنت عَلوْ» كَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الاستقامة لَيْسَتْ بالنَّحْسِين 
العَقَلِيّ ‏ وَِنَمَا هِي بِالنَحْسِينٍ الشُرعرة وَالاقْتدَاءِ بِالتَِيّينَ وَالصَدَيقِينَ 


8 3 
ا 


وَالشهَدَاءِ وَالصّالْحِينَ؛ دك ها" اخدة: المسورون اياون 
المعلرقة إِذ كله في الاتباع وَكَرْكْ الابْتدَاع » وَقَدْ كَالَ تَعَالَى: 
الول عملأ ضسيرك أََهْحمَلووَرَسُولهوَاَلْمُؤِيُونَ #[التوية: ]٠٠٠‏ » 

قتكاةة المعلراة وت به أَعْمَالكمْ عَلَى كِتَابٍ الله . تعَاَى 
وده وسولة كه وَإِجْمَاع المُؤْمِنِينَ الكَامِلِينَ وَالصَحَابَةِ رَضِي الله 
الى عَنْهُْوَاليِنَ لَُمْ بإحسَانٍ» فلا يبل الله مِنَ العمل إلا ما 
هد لقلا حُسيوء وَإِلا ْو سَاقِط مود علَى صَابِوو. 


00 00 .0 
وَقَوْله تعالى: ##أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ» دَلِيلٌ عَلَى د 0 0 
الاسْتِقَامَة وَالطَاعَةٍ مَحْضنُ يِعْمَةٍ وَفَضْلٍ مِنَ المَوْلَى الكريم يي لا 


1 


6 


-ه 


فيهًا إِلَا لَه فيد ولا اخيَرَاعَ فِيهَا لِعَيْرهِ 5 0 


7١ 


وَالمَرَادَ بالهدَايَة لال "الندرة ال لطاع ؛ لِسْتلرَامِهًا 
الطافة َإِرَادَةٍ الله ٠‏ تَعَالَى» وَإِنْ كَانَ لا كر ها كا ا اد 
الطاعة تسا إن يها ا يكو العَبْدَ مُهْتَدِيَا حَقِيقَة 

َإِنْ قيلَ: قَمَا ا في دك 1 ا لعشمو 
عَلَيْهِمْ4 إِلَى آخرو مع أنه ار مِنْ ذِكْرٍ المُْعمِ عَلَيْهمْ ؟ 


مَخْشَرِيُ بأَنْ الإنْعَامَ يَشْمَلُ الكَافِرَ وَالمُؤْمِنَ » 


الى على الكافر. وَفي ذَلِكَ ا 26 5 النَظَرٌ إلى الال 


حلام بالهدَايَة إِلَى طرِيق العبَادةٍ ة بقَريَة ال َرَارٍ بها المذكور 

َْلِِ تعَالّى: 9وَإِيَاكَ تَسْتَعِينَ (40. هَذَا هُوَ الظَامِرُء مَل 
0 مَخْشَرِي . 

عاك التي لز قزن ويندة الله تقال ورهن عل واه ير 

رم يها وَتَْرِيضًا للْعَئْدِ عَلَى اسْتِحْضَارٍ مَقَامي الحؤف 
يَسْتَغْرِقَ في اسْتِحْصَارٍ مَقَامٍ الوِنْعَامٍ َيَذْهَلَ به 


و 


التَكْمِيلٍ وَالاحْتِرَاسِ ٠‏ لتقو ما يُتَوَمّمُ في الصَّرَاط المُستقيم َُ 
المُسْتقيمٌ بكنسين عَفْلِي أو مِنْ بَابٍ الَّْرِيفِ بالصّرَاط المُسْتَقِيمٍ 
أنه مَجِهُولٌ الحَقِيقّةء وَذْكْرٌ «التفشرب» إِلَى آخره مِنْ بَابٍ 
الكوني كاكذ ' لوقنقك: الإقام على الآذلين »وبقان لل يمحطن 
افغير »الا يطربق الانيقتاى 7اللكوته اعترة اليل ترد 
الْمَغضوب لهم وَالقْالِنَ + إذْ لو كان" الإنعام من المؤلى :72 
مَعْضْوبٌ عَلَيْه ولا لز ذو تنكل قَادِرٌ عَلَى هِدَايَةَ جَمِيِعِهِمْ ) 
َو وَجَبَ ذَلِكَ عَفْلَا عَلَِهِ يك لَمْ يُمْكِنْ أن بَقَعَ مِنهُ فلا سِوَى 
لِك الؤاجب» كبك وَكذ كَل #ا: «وَلؤضانا لاقي مدا 
وَلكنْ حقَّ اقلق لَأَمَكَاَنَ جَهَئَمَ م الْجِنَّةِ ونا بمرت (405[السجد 
]ع وَقَالَ جَلَ مِنْ َال : وار شَاء ريك لعل التامن مه وأحِدَة ل 
يلف )لام بحم رَبك وَلِدَكَ خَلَقَجُرْ 4[هرد: 1١‏ 15] . 

أَْضًا كني ذكْر عبر الْمفضوب عَلَئِهم» إِلَى آخره وه بَغثٍ 
ِلْعبْدٍ عَلَى إِدَامَةٍ التَطَارُح ِالبْكَاءِ َالطلّبِ عَلَى بَابٍ قَضْلٍ المَؤْلَى 
يتك أن يله الهدايَة إِلَى الصَرَاطٍ المُسْتَقِيمٍ ؛ ؛ لأكه َ لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ 
55 لكان ا 0 عر ا َالتَطَارْح انَكَالا مِنْهُ عَلَى رَحْمته 
تَعَالَى لتَوَهّمه أَنَهُ لا ينَمُ من المَولَى العظيم جرهلا إلا ما فيه صِلَاحْ 
0" وَهُوَ غَافِلٌ عَمّا وَقَعَ بعَْرِهِ مِنّ العَضَبٍ 


ردنا 
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وَالإِضلال» مَعَ اسْيِوَاءِ الكل في الرّق وَشِدَةٍ المَاقَةَ ليه يمك وَاللَهُ 
تَعَالَى أَعْلَمْ. 

َعَصَبُ اللّهِتعَاى إِمَاوَاجعْ لإا َعَلَى هن العئِدٍ المَخْصِية أ 
الكفْرَء فَيْكُونْ صِنَةَ دَاتِ قَدِيمَةَ أو رَاجِمٌ لِكَلْقهِ سُبْحَائَهُ الكثْرَ أو 
المَعْصِيَة 5-7 صِفَة ة فِعَلٍ حَا 0-7 

وم العَصَبٌ بِمَعْنَى 5 وَالتَعَيّر 0 ِلانتِقَام من 
المَعْضُوبٍ عَلَيِْ فَهُوَ مِنْ صِمَاتِ الحَوَادثِء وَيَسْتَحِيلَ عَلَى المَْلَى 
لعظيمٍ . 
فَائدَة: 

وك العواط المشتويم مدان صِرَاطٍ المُنْمَمٍ عَلَيْهُمْ مِنْة» وَلَمْ 
تنكف على المقدلية م المَفُصُودَ التَأَكِيدُ؛ لِمَا في البَدَلٍ مِنَ 
التكرير وَالإيضَاح , 0 فيه مِنَّ :اشير بعد الِإِبْهَام» وَالتَفَصِيلٍ بعد 
الإِجْمَالٍ » وَيكَمَيّرٌ عن التََكيد وَعَطْفبِ البَيَانِ أنه د دوتهُمًا. 


0 - 
85 


أ-ه 


وَفي كر 0 المُسْتقِيمٍ ! ِشَارَةٌ أنضًا إلى 2 قَرْبٍ الوصّول به إِلَى 
المقصودء 3 يتقَوَى بكر البَاعِتُ عَلَى سُلوكه. 
ونا د راهنا ببالمواط : دون الطريق أنه امصخ فى هذا 


(1) وهذًا تَحْوْ كَوْلِ مُحي الشُن الإمامٌ الحْسَيْن بْنْ مُسعود اعرد (ت5اهه): الدَّحْمَة: إرادة 
اللّه يمان الكَيْرَ لأَمْله. وقيل: في 2 ُقوئة من يها واشداة الخَبْرِ إلى مَنْ لا 
0 قَهِيَ ار ا ذَاتِء وعلى الثاني صِفَةٌ فِعْل. (معالم التنزيل» 
ج1/ص١ه)‏ ْ 


737 


ع 
هو عم 


المؤضع» وَأَيْضًا كَقَدْ قِيلَ: إنه أَحَصٌ مِنَّ الطريق» أَي: هُوَ الطرِيقٌ 


المُوْضلة لآم المُلَائْمء وَهْوَ طْرِيقٌ الحَيْرٍ ؛ نه د مِنَ السّرّط 
وَهُوَ الانتلاٌ بِسرْعَة"". وَالإِنْسَانُ لا يلع تشَاطٍ وَسُرْعَةِ إلا مَا هُوَ 


وراد سد بي مر دوزي الدب لوي م 


أ-ه 


الصَّرَّاطٍ المَنْصُوبٍ عَلَى جهن عَامَاتِ النُّفُوسِ وَأَوْدِيَةَ أَهْوَائْهَاء 
وَاسْتَقَامَ عَلَيْه 5 اكات م ل 1 و3 الطا ل 


جرد 0 


وَسَلَامَتهِ مِنْ 0 


هه 


َِنْ قَلْتَ: مَا حِكْمَةٌ إِسَْادِ التّعْمَة إِلَى الله تَعَالَى في الآية دُونَ 
العَصضَب؟. 


)١(‏ قال الجوهريٌ (ت7؟+ه): شَرطت الحم ِالكَسْرٍ أرط سَرَطا: َلعْتة. (الصحاح» 
اج /ص ١‏ 11) وقال الأزهري (ت٠لمم):‏ 5 اللّه 0 وعر: 1 ألصَّرَاط 
أنْمْسْتَقِيمَ4[الفاتحة: 0] كيَيث بالصاد والأصل بالسين» ومعناه: ثيّتنا على المنهاج 
الواضح. (تهذيب اللغة» ج١١/ص”57)‏ قال الزبيديٌ (ت٠١؟١1ه):‏ وَإنّما سمي به 
لذن الذاهِبَ فيه يَعِيبٌ غَيْبَةٌ الضّعام المَسْترَّط. وقيل: أنه كانَ يسْكرطّ المارّة لكثْرة 
سُلُوكهِم لَاحِبَُ. فعلى الأوّل كأنّه يبتَلمٌ السّالِكَ فِبهء وعَلى الثاني يَتتَلِعُهِ المَالِكُ» فتَملْ. 
(تاج العروس » ج9١/ص‏ ه: ”*) 

(1) وفي هذا المعنى ما نقله الشيخ زروق (ت46ه) عن القاضي الباقلاني (ت408ه) أنه 
قال: «همًا 0 صِرَاطً في الذنا م مَعْتَوِي ؛ وَصِرَاطُ في الآخرَة حي قم 
200 

>30 


قلت: فيه أوجة. 
2 0 
الأوّل: حَسَنْ التأ تأدب مَعَ المَؤلى العَظِيمٍ يت وَنِسْبَةٌ مَا هو 


ص 


و 


لَيْه وَهَوَ اللا م و العَصَبٌّ 


0 
من 


َالانَِْامُ» مَمَ القَطع بِأنّهُ ع هو المُثمَردُ باخيرَاع جَمِيع الكَايْئَات 
بلا وَاسِطَة: اه ا وَمِنْهُ: #وَإِنَآ نآ لضا اَلْإضْسنَ و؟ 
وإبما.هو وإنا ف سكن م 


هه 
ا ل 


ع سه كد د له - 2 ءروم م 0 49 
يَحْمَةٌ هرح يهأ د شت ميق رن م]ء وَمِنْهُ أَيْضًا: ا ون ل 


3 


200 ع- 00 4 01ظ 531 د ا« دمو 20 1 5 
ددسو الأ ليزم 4)2(05ان.: »1٠١‏ وهو كيز . 
- النَايِي: إنَّمَا قَالَّ: «غَيْرِ الْمَمْصُوبِ» باليتاء لِلْمَفعُولٍ ليَدْخُلَ: 


0 
ور كدق 


عه اتعا ل وَعْضَبٌ المَلَائكَة 2 يك وَالأَنْييَاء ءِ وَالمَؤْمِنِينَ ) فَهَوَ أَعَمَ. 
سر «صِرَاطَ المنعَم عَلَنهِمَه لأن إِيرَارٌ ضَمِير 
فَاعِل التَّعْمَةَ ذِكةٍ لِلْمَؤْلَ العَظيم يتك وَشكْدْ لَهُ باللْسَانِ وَالقَلْب”"', 


24 


م 


أ 9 - 2 2 
تيُكون ا مَقَرَونا با شك وَالذكر. 


7 لق هي 8 8 م 2 -ه 2 2 
2 2 دعو عه هص ات وو 0 2 
ِكَثِيرٍ مِنَ السّعَدَاءِء كَكَأنَ السَّائِلَ يقول: «أَنْعَمْتَ 0 00 1 


)١1(‏ وأجاب به الإمامٌ الشَّهَيلئُ (ت١مهده)‏ فقال: لم عل «المُنعم عَلَيْهِم) لأنْ ؤِكْرَ نعمة 
المُنْعُم والثناءة بها عليه وذكرٌ النّعَم شكدٌ» وإبرازٌ ضمير الفاعل العائد على الله تبيجا نه مز 
قوله؟ (أنعنت عتنهم» ذِكي لله د تعالى باللسانٍ والقلب» ولو قال: «المُنْعم عَلَيِهِم) لكلا 
هذا للق رن عوك الفوائد المقرونة بالدعاء وهي الشكرٌ والذكر: ٠‏ (نتائج الفكرء ص ؟) 


75 


تبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ‏ بنِعْمّة الهدَايَة إِلَى الصّرَاط المُسْتَقِيم» كُمَا أَنْعَمْتَ 
80“ 0 0 01 #”<3 
نَحْتَ ‏ يا ِعْمَ المَولَى وَِعْمَ النَصِيِرٍ - بَابَ بَذلِهَا بمَخْض القَضْلٍ ) 
َطَعَ في تَيْلِهَا مِنْكَ كُلَّ سَائْلٍ وَكَقِير. 

- الخامس: َه َنيح في العبارة» كَأَجْرِيَ اميل وَهَوّ 
لبا لِلمَاعِلِ» وَخْولِفَ فِي النَانِي تَطريَة لِتَشَّاطٍ السّامع . 

َقدِيمُ «التفشرب عَلئِهد» عَلَى «الضّائِينَ4 لرَغي 
الفَوَاصِلٍء وَيَحْتَولُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابٍ التّفي في السُوَالِء فَسَأَنُوا 
أ أن لا يَجْعلَهُمٌ المؤلى الكَرِيمُ ا ل 
الِينَ كبوا َنِ الطربي المُْعقيم بعد مْرقيِهمْ به وَيمَحا عم 
قَائْدَتهِ دَنْيا رخزي تاخز اليَهُودِ وَعَلَمَاءِ التو وَل ب العالية 

هُمْ الِينَ كوا عله لِجَفْلِهِمْ يو كَالتصَارَى وَجَهلة العَامٌ إلا ل 
0 أ إِذْ قد يُعدَرُ في بَعْض الْأَحْكَامٍء بخلاف ل 
من لَمْ يِذ عن الصَرَاطٍ المُنتقيم إلا جه به برج لَه َبَات 0 
ذا قري امقر دو تلان اد ع اله به 


0 


-ه 


فَمَعْنَى: #إاهدِنًا ألصٌرَاط المح تي عر فنا از لان 
بِمَضْلِكَ الصَّرَاطً العدري َإِنّا جا ِلُونَ» وَاسْلُكُ با فيه بَعْدَ مَعْرقَيمِ 
ومين نا وي ننه شارقه إِلَى المّمَاتِ فَإِنَّ عَاجِزُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ 
إلا بك يا أَْحَمَّ الرَّاحِمِينَ» وَيا مَنْ إِلَى بَابٍ َضْلِهِ الأَعرّ يَفِدُ 
ا ا 


دنا 


5 و 0 8 مط 
وَاسْتِعْمَال الصّرَاط فِى دين الحَقٌّ الكامل الذي جَاءَ به سَيّدَنَا 
ل 


متنا وز لآنا محمد 2-7 نوهو ميال المَأَمُورَات وَاجْتِئَابٌ المَنْهِيّاتِ 
8 0 إلى الكري العَظِِمٍ كل اتكادة ل 1 مِن اسْتِعَارَةٍ 
مَخْسُوس لِمَعْقُولٍ'"» وَالجَايِعُ الوصُولَ بِكُلّ مِنْهُمَا لِمَرَضٍ 95 
وذ المُسْتَقِيمٍ 0 دك الصّرّاط تَرْشِيحٌ للاسْتَعارة لَأنهُ هنا ثُلايه 
المستعان هنة 

لكيه العَدُولٍ عَنْ يَاءِ لمتكم ب نوق العظمة والمشبادكة ىق 
#اخينًا» مَأَحُودَةٌ هِمّا سب مِنَ الجَوَابٍ عَنِ العُدُول من عبد إِلَى 
لتَعْبِدُ4» وَاللَهُ تعَالَى أَعلَمْ. 

َي قَوْلِهِ تعَالَى: أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ» إِيجَارُ الحَذْفِي 
َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بالهدَايَة إلى الصّرَاط المُشتقيم» وَخُذِفَ لِدَلَالَهَ «اهيبا 
الصّرّاطً المُستقيم» عليه أَوْ لِلتَدِْيه 0 هَذِهِ الهدَايَةَ حِي التَّعْمَة 


لا غَيْرْهَاء قَلَا يُحْتَاجٌ إلى تَقَييد بهَا لِدَعْوَى عَدَم المُشَارَكَةَ 


-ه 


كن 


الإنعام 


(1) قال الشيخ العلامة أحمد الولالي (ت78١1ه):‏ الصّراط المُسْتقيمٌ في الأصل هو الطَريقٌ 
الذي لا اعْوجاجَ به حتى يُوصِلَ إلى المَطلُوب» وَاسْتُعِير لمَعْنّى مُتَحمّقٌ عَفْلَا وهو 
القواعِدٌ المَدْلُولّة بالوّحي ليُؤْحَدٌَ بمُقتَضاها اعتقادًا وعمّلاء ولا شك أن تلك القواعِد أَمْدٌ 
معنويٌ وهو المُسَمَّى باليّين الحقٌّ» ولهذا فسّرَ «الصراط المستقيم) بالدّينٍ لحن ووجه 
الكدة ترم إلى المشارية كل بعهينا د إنواهن الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» 
ج7/ص:78) 


30 


عَلَى طَريتي العهَالة 

تتكتيل_ أن :كرون الكذف التزيفة تلكت: اتلس كر 0 
مُمْكِنٍ إِذ تحكملٌ. أن يكون التَقَدِيدُ: : #أَنْعَمْتَ عَلَيْهِهُُ بِالهِدَايَةَ على 
00 #أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» بالتَّجَاةٍ مِنَ الثَّارٍ أو «أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهمُ# ب بِالنّجَاة مِنْ ا الحِسَابٍ 0 #أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 بدّخول 


-ه 
3 


الجَنّهَ» أَوْ أَنْعَمْتَ عَلئِهذ» بِالرّصَى وَالرَهْوَانٍ عَلَيْهِمْ 31 
#أَنْعَمْتَ عَلَيْهِهْ بالرؤيَة التي هِي أَعْلَى مَرَاتِبٍ الإحْسَانء وَيَحْتَمِلُ 
غَيْرَ ذَلِكَ مما هو كثية. 

وَالجَمْعْ بَيْنَ الهدَايَة وَالصَرَاط المشتقيمٍ والمدم عَلَيْهِمْ مِنْ 
مُرَاعَاةٍ ة النّظِيرٍ» وَكَذَا الجَمْعٌ بين المَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالضَالَينَ وَدْكْرُهُمَا 
بَعْدَ لنّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» طِبَاقٌ . 
فَائِدَةٌ: 

قَالَ الي الإِمَام ا القَايِمٍ يك الرَّحْمَنِ ع3 الله اهيلي 
ل ل ا 0 


اا الأغلام): ١قَوْلهُ‏ عَريتَخ: «آنّدِينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهمْ» هُمْ 


و اسح سير 


الَذِينَ ذَكَرَهُمْ في سُورَةٍ الَنْسَاءِ ءِ حَيّثْ قال: ا 


عو ل 1 
لله والرسوا 


22 


و سس لسعم 
5 | 


له عَليم 0 ل وَأَلصِديِقِينَ والشّهداءِ 
وأَلصَّلِحِينَ قا رك رَقيقا 1 النساء: 59] » لطر إِلَى َوْلهِ: 


3 1 2 


وَأد لَك 2 
وَلِيِكَ مع ألَذِنَ أنعم 
3 


1 ا كَ رَفِيِقًا #الساء: 16] وَاجْمَعْ بَْنَهُ وَبَيْنَّ َوْلِهِ: #صِرَاط 


0 


آنَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» تَجِذهُ 4215 لأن "الصواط اطول وَمِنْ 
أن ساك الطريق 06 ِلَى الرَفِيِق ) َلذَّلِكَ قَالَ: #وَحَحنَ 
أوكبك رَفِيِقًا #[الساء: وج]ء وَلْذَلِكَ كَل كلة: «للَهُمّ الرّ 
الأَغلّى)” ., وَانْظَرْ إِلَى قَوْله ككله: «حَيْرُ الَكَقَاءِ أرْبعة ع كجنة بنذ 


سر اس سرس 


إلى قَوْلِهِ 0 2 فن لتقن وَاَلصِدِيقَينَ والشّبداء وَأَلصَلِحِينَ * 


مم لم كت 


7 2 
3 


ْم 


و 


قَالَ: وَمِنْ ذَلكَ 5 بر المَغضوب عَلَهُمْ وَل الصَالِينَ4 هُمُ الِيَهُودُ 
وَالنَصَارَى جَاءَ لِك منَتا ْ َن الي 308 في حَدِيثٍ عَدِيّ ابْنِ حَاتِم 
ضيه وَقِصَّةَ إِسْلَامِهء وَيَشْهَد يشهَدُ هد لتفْسِيرٍ كو ول له سْبْحَانَه في اليهود: 
#وبآءو بِعَصَب مَِآلَه 1 ١-]ء‏ وَقَالَ في النَصَارَى: #قد صَحلُوأ ين 
يتل وأوداو ا تك راوص عنصو اللتصببل 48 المئدة: 107] ٠‏ 

وشت التهوذ ليهوذا بن يَعْقُوب » ثم عَرَيْةُ العَرَبُ بالدَّالِ 
وسدلك م رَى بِتَصَارَة: َرْيَة ب« السام كَانَ أل دينهم مِنْهاء 


وَالَه 0 


)8 5517( البخاري‎ )١( 
)١558( (؟) أبو داود (7711) والترمذي‎ 
)18- ١7ص( التعريف والأعلام‎ )"( 


دار يجا اء 0 
000 اما 
اا 
وسنٌ 


